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مقدمة
أعلــن تنظيًــم حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( المصنــف كمنظمــة إرهابيًــة فــي تركيًــا، حــلّّ نفســه رســميًًا 
وإلقــاء الــسلاح، اســتجابةً لدعــوة زعيًمــه المحتجــز منــذ شــباط/فبراير 1999، عبــد الله أوجلان. وقــد جــاء هــذا 
الإعلان فــي إطــار مبــادرة مفاجئــة أطلقهــا زعيًــم حــزب الحركــة القوميًــة، دولــت بهتــشلي، بتاريــخ 22 تشريــن 
الأول/أكتوبــر 2025، حيًــث دعــا بشــكلّ عــلني زعيًــم التنظيًــم إلى الصعــود على مــنبر البرلمــان التركــي وإعلان 

حــلّ التنظيًــم وإنهــاء الصراع المســلح الــذي اســتمر لمــا يقــارب خمســة عقــود. ]1]

 DEM(  ــة ــاواة والديمقراطيً ــزب المس ــواب ح ــشلي ن ــح بهت ــا صاف ــادرة عندم ــذه المب ــح ه ــدأت ملام ــد ب وق
PARTİ( الجنــاح الســيًاسي المقــرّب مــن التنظيًــم، ممــا أثــار جــدلًًا واســعًا فــي الأوســاط السيًاســيًة والإعلاميًــة 
يــارة تقــوم بهــا لجنــة مكوّنــة  نظــرًا للخلفيًــة الإيديولوجيًــة الم تشــددة لحــزب الحركــة القوميًــة .وفــي ثالــث ز
مــن ســبعة أعضــاء مــن حــزب DEM PARTİ  إلى أوجلان فــي ســجنه بجزيــرة إيمــرالي فــي بحــر مرمــرة، نقلــت 

اللجنــة رســالة رســميًة مــن زعيًــم الحــزب إلى الــرأي العــام، جــاء فيًهــا

»فــي ظــلّ هــذا المنــاخ، والنــداء الــذي وجّهــه الســيًد دولــت بهتــشلي، والإرادة التي عبّر عنهــا الســيًد رئيًــس 
الجمهوريــة، والتجــاوب الإيجابــي مــن قبــلّ الأحــزاب السيًاســيًة الأخــرى، أُطلــق دعــوة لترك الــسلاح، وأتحمّــلّ 

المســؤوليًة التاريخيًــة الكاملــة عــن هــذا النــداء.«

أولا- بيان مخرجات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني
بعــد ســبعة أشــهر مــن المبــادرة، أصــدر حــزب العمــال الكردســتاني )PKK( بيًانًــا أعلــن فيًــه حــلّّ نفســه رســميًًا 
وإنهــاء الكفــاح المســلح، معــتبًرا أن الحــزب نشــأ كــرد فعــلّ على سيًاســات الإنــكار والإبــادة المســتندة إلى 
معاهــدة لــوزان لعــام 1923 ودســتور 1924، والتي أنشــأت إطــارًا قانونيًًــا وسيًاســيًًا لإنــكار الهويــة الكرديــة 
ــة،  ــة الواقعيً ــه بالًاشتراكيً ــر فــي بدايات ــزب، المتأث ــال الح ــان إلى أن نض ــار البيً ــة. وأش ــة التركيً فــي الجمهوري
اعتمــد مبــدأ حــق تقريــر المــصير واســتند إلى الكفــاح المســلح كوســيًلة مشروعــة لتحقيًــق الوجــود الكــردي، 

وإبــراز القضيًــة الكرديــة كحقيًقــة سيًاســيًة فــي تركيًــا

ــام 1993   ــار ع ــف إطلاق الن ــادرة وق ــا مب ــزب، أبرزه ــسيرة الح ــن م ــة م ــات مفصليً ــان محط ــتعرض البيً واس
ــة  ــلمي نتيًج ــار الس ــار المس ــم انهيً ــيًاسي، ث ــلّ س ــوت أوزال( لح ــلّ )تورغ ــس الراح ــاعي الرئيً ــتجابةً لمس اس
ــتمرار  ــع اس ــرد. وم ــي للك ــجير الجماع ــرب والته ــد الح ــا أدى إلى تصاع ــال أوزال، م ــة واغتيً ــدخلات الأمنيً الت
ــوة  ــلّ الدع ــذي واص ــد الله أوجلان، ال ــادة عب ــي«  بقيً ــول الديمقراط ــزب مشروع »التح ــوّر الح ــات، ط التضحيً

ــرالي ــرة إيم ــام 1999 فــي جزي ــذ ع ــازه من ــم احتج ــلمي رغ ــلّ س لح

وأكــد الحــزب فــي بيًانــه أن قــرار الحــلّ جــاء نتيًجــة تقيًيًــم ســيًاسي واستراتيًجــي معمــق، ويرتكــز على رؤيــة 
أوجلان فــي »الدولــة الديمقراطيًــة والوطــن المــشترك«، وضرورة الًانتقــال مــن الكفــاح المســلح إلى النضــال 
الســيًاسي القانونــي. ودعــا البيًــان البرلمــان التركــي والقــوى السيًاســيًة والمجتمــع المدنــي والــدولي إلى 
تحمّــلّ مســؤوليًاتهم، مشــددًا على أن تنفيًــذ هــذا التحــول يتطلــب ضمــان الحقــوق الديمقراطيًــة وتمــكين 

أوجلان مــن لعــب دور فعّــال فــي المرحلــة القادمــة
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ثانيا- أبرز المبادرات السابقة لوقف إطلاق النار:
1- مبادرة آذار/مارس 1993:

أطلــق الرئيًــس التركــي تورغــوت أوزال فــي آذار/مــارس 1993  مبــادرة سيًاســيًة لوقــف إطلاق النــار، 
مؤكــدًا أن الحــلّ لًا يمكــن أن يكــون عســكريًا فقــط. أوكلــت مهمــة الوســاطة إلى زعيًــم الًاتحــاد الــوطني 
الكردســتاني آنــذاك، جلال طالبانــي، الــذي التقــى بعبــد الله أوجلان فــي ســهلّ البقــاع اللبنانــي. رحّــب زعيًــم 
التنظيًــم بالمبــادرة، وأعلــن قبولــه بوحــدة الأراضي التركيًــة، واســتعداده لحــلّ المســألة الكرديــة سيًاســيًًا عبر 

ــلين عنهــا فــي البرلمــان ممـ

فــي المقابــلّ، طــرح التنظيًــم عــدة مطالــب، شــملت: إصــدار عفــو عــام عــن جميًــع أعضائــه، الًاعتراف بالهويــة 
الكرديــة وضمــان حقــوق الأكــراد فــي الدســتور، إنهــاء حالــة الطــوارئ، إيقــاف العمليًــات العســكرية، وتهيًئــة 
ــيًس  ــذ تأس ــار من ــف إطلاق الن ــادرات وق ــذه أولى مب ــون ه ــم ك ــات. ورغ ــم للمفاوض ــيًاسي ملائ ــاخ س من
التنظيًــم عــام 1978، إلًا أنهــا وُصفــت بأنهــا مبــادرة شــخصيًة مــن أوزال، ولــم تحــظََ بتأييًــد مــؤسسي واســع 

داخــلّ الحكومــة، فــي ظــلّ تفضيًــلّ العديــد مــن صنــاع القــرار المســار العســكري

ــه  فــي 17 نيًســان/أبريلّ مــن نفــس العــام، توفــي الرئيًــس أوزال فــي ظــروف غامضــة، وســط ادعــاءات بأن
تعــرّض لعمليًــة اغتيًــال لإفشــال المبــادرة، خاصــة بعــد إعــادة فتــح قبره عــام 2012  والعـــور على آثــار لمــادة 
الزرنيًــخ فــي رفاتــه. بعــد ذلــك بــفترة قــصيرة، نفّــذ التنظيًــم هجومًــا فــي منطقــة بيًنغــول، اســتهدف حافلــة 

تقــلّ 33 جنديًــا و3 معلــمين، تــم إعدامهــم جميًعًــا فــي 24 أيار/مايــو

نُســبت العمليًــة إلى القيًــادي الميًدانــي )شــمدين ســاكيًك(، المعــروف بخلافاتــه مــع عبــد الله أوجلان، والذي 
لجــأ لًاحقًــا إلى قــوات البيًشــمركة شــمال العــراق. مــن جانبهــا، تعاملــت الدولــة التركيًــة مــع المبــادرة بــردود 
فعــلّ متفرقــة، دون وجــود خارطــة طريــق واضحــة أو استراتيًجيًــة تفاوضيًــة، ممــا عمّــق حالــة انعــدام الـقــة 

الطرفين بين 

ّـلا نقطــة انهيًــار لمبــادرة سلام واعــدة، وتــركَا أثــرًا صادمًــا لــدى الــرأي العــام  رحيًــلّ أوزال، ومجــزرة بيًنغــول، مــ
ــد،  ــار وحيً ــة كخيً ــة الأمنيً ــبني المقارب التركــي، ممــا دفــع المؤسســات السيًاســيًة والعســكرية إلى إعــادة ت
ــادرة نتيًجــة  ــللار(]2]  إلى رئاســة الحكومــة. كمــا يمكــن أن يكــون فشــلّ المب خاصــة مــع وصــول )تانســو جيً
ــة  ــدخلات خارجيً ــب ت ــة، إلى جان ــة الكردي ــازلًات بشــأن القضيً ــم أي تن ــة العميًقــة” تقدي ــاشرة لرفض”الدول مب

محتملــة اســتهدفت نســف المســار الســيًاسي

2- قرار وقف إطلاق النار  1999–2004
بعد خروج زعيًم تنظيًم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من سورية وتنقله بين روسيًا وإيطاليًا واليًونان، 
انتهى به المطاف في العاصمة الكيًنيًة نيروبي، حيًث تم القبض عليًه داخلّ السفارة اليًونانيًة وتسليًمه إلى 
الًاستخبارات التركيًة. عقب ذلك، أعلن التنظيًم عن وقف لإطلاق النار، وسحب عناصره من الأراضي التركيًة إلى 

جبال قنديلّ، التي أصبحت مقرًا جديدًا له، معلنًا استعداده للدخول في مفاوضات مع الحكومة التركيًة.

رغـم إعلان التنظيًـم، لـم تُبـدِ الحكومـة التركيًـة ثقـةً فـي هـذا القـرار، بـلّ اتهمـت التنظيًـم بمواصلـة عمليًاتـه 

]2] - رئيســة وزراء تركيــا بين أعــوام 993]-996]، اتســمت مرحلــة حكمهــا بإضعــاف حــزب العمــال الكردســتاني. وكانــت معروفــة بسياســتها المنســجمة 
مــع رؤيــة رئيــس هيئــة الأركان أنــذاك )دوغــان كوريــش( فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب. كمــا كان لهــا دور كــبير فــي اتخــاذ الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
قــرار إدراج حــزب العمــال الكردســتاني على لوائــج الإرهــاب. وفــي عهدهــا زُعــم حصــول انتهــاكات كــبيرة فــي حقــوق الإنســان فــي جنــوب شرق تركيــا ضمــن 

العمليــات التي تســتهدف حــزب العمــال الكردســتاني
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المسـلحة ضـد قـوات الجيًـش والشرطـة، ممـا أدى إلى غيًـاب الـقـة بين الطـرفين. وفـي تلـك الـفترة، تـولّى 
حـزب العدالـة والتنميًـة السـلطة بعد انتخابـات 2002، وتبنى خطابًـا أكثر انفتاحًا تجـاه المسـألة الكردية. وقدّم 
فـي برنامجـه التأسـيًسي مقاربـة تُركّـز على تحـسين الرفـاه والحريـات، السـماح بالأنشـطة الـقافيًـة بلغات غير 
التركيًـة، إنهـاء حالـة الطـوارئ، وتعويـض المتضرريـن مـن العمليًـات الأمنيًة، وهـو ما اعـتُبر نهجًـا مختلفًا عن 

سيًاسـات الحكومات السـابقة

بحلــول عــام 2004، أعلــن حــزب العمــال الكردســتاني مــرارًا أن الحكومــة لــم تتعامــلّ بجديــة مــع قــرار وقــف 
ــن  ــنصر م ــة2000  ع ــأن قراب ــة ب ــكرية، فــي حين ردّت الحكوم ــا العس ــتمرت فــي عمليًاته ــار، واس إطلاق الن
التنظيًــم دخلــوا الأراضي التركيًــة مــن شــمال العــراق لمواصلــة أنشــطتهم. نتيًجــة لذلــك، أعلــن التنظيًــم عــن 

اســتئناف هجماتــه، مــا أدى إلى إنهــاء حالــة التهدئــة

ــة تجــاه الأكــراد،  ــه السيًاســيًة المعتدل ــة على لغت ــة والتنميً ــد، حافــظَ حــزب العدال وعلى الرغــم مــن التصعيً
حتى أثنــاء وقــوع عمليًــات مســلحة ضــد العســكريين الأتــراك، حيًــث كان المســؤولون يحرصــون على توجيًــه 
ــتطاع  ــلّ، اس ــم. فــي المقاب ــات لًا تمـله ــذه العمليً ــا أن ه ــراد، مفاده ــنين الأك ــاشرة إلى المواط ــائلّ مب رس
ــوية  ــام أي تس ــرز أم ــة الأب ــت العقب ّـل ــا م ــكرية، التي طالم ــة العس ــوذ المؤسس ــص نف ــا تقليً ــزب تدريجيًً الح
سيًاســيًة، كمــا تــجلى فــي قضيًــة ”أرغيًنيًكــون”]3]  التي كشــفت مخططًــا محتــملًا لًانــقلاب عســكري، وهــو 

مــا ســاهم فــي فتــح المجــال أمــام مقاربــات جديــدة للقضيًــة الكرديــة

3- وقف إطلاق النار 2013-2015
ـــذاك،  ـــوزراء التركـــي آن ـــس ال ـــن رئيً ـــار بكـــر، أعل ـــة دي ـــاح مشروع ســـكني فـــي مدين فـــي عـــام 2005، وخلال افتت
ـــة،  ـــألة الكردي ـــة المس ـــيًاسي فـــي معالج ـــار الس ـــن المس ـــخلى ع ـــن تت ـــه ل ـــان، أن حكومت ـــب أردوغ ـــب طيً رج
ـــكلّ  ـــور بش ـــه تبل ـــذا التوجّ ـــع”. ه ـــألة الجميً ـــا ”مس ـــتبًرا أنه ـــة”، مع ـــألة الكردي ـــميًتها بـ”المس ـــا على تس معترضً
ـــوان ”مشروع  ـــت عن ـــدة تح ـــادرة جدي ـــت مب ـــث أُطلق ـــام 2007، حيً ـــتين ع ـــة الس ـــكيًلّ الحكوم ـــد تش ـــح بع أوض
ـــق  ـــذي انطل ـــي” ال ـــاح الديمقراط ـــمّي بـ”الًانفت ـــا سُ ـــتمرارًا لم ـــتُبرت اس ـــة”، والتي اع ـــوة الوطنيً ـــدة والأخ الوح

ـــر ـــار بك ـــان فـــي دي ـــاب أردوغ بخط

ـــاء  ـــد لق ـــم عق ـــه ت ـــة، أن ـــاة TRT  الحكوميً ـــة على قن ـــة تلفزيونيً ـــان خلال مقابل ـــن أردوغ ـــام 2012، أعل فـــي ع
ـــا  ـــت به ـــة قام ـــارات منتظم ي ـــاء ز ـــذا اللق ـــع ه ـــرالي. وتب ـــرة إيم ـــجنه فـــي جزي ـــلّ س ـــد الله أوجلان داخ ـــع عب م
لجنـــة مـــن حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي )HDP( إلى أوجلان. وفـــي 2013، وُجّهـــت رســـالة مـــن أوجلان قُرئـــت 
ـــار بكـــر، دعـــا فيًهـــا حـــزب العمـــال الكردســـتاني إلى الًانســـحاب مـــن الأراضي  فـــي تجمّـــع لأنصـــار HDP  فـــي دي

ـــلح ـــاح المس ـــاء الكف ـــو إنه ـــة نح ـــادرة إيجابيً ـــة، فـــي ب التركيً

ـــار  ـــد المس ـــا تهدي ـــن له ـــا كان يمك ـــهدت أحداثً ـــد ش ـــفترة ق ـــك ال ـــن أن تل ـــم م ـــة، بالرغ ـــواء إيجابيً ـــت الأج وبقيً
الســـيًاسي، أبرزهـــا اغتيًـــال ثلاث مـــن القيًـــادات النســـوية فـــي الحـــزب فـــي باريـــس، مـــن بيًنهـــن )ســـاكيًنة 
جـــانسز(، إحـــدى مؤسِســـات الحـــزب. كمـــا تزامـــن ذلـــك مـــع احتجاجـــات ”غيزي بـــارك” التي شـــارك فيًهـــا 
ـــع  ـــان فـــي دف ـــتمر الطرف ـــك، اس ـــع ذل ـــدار( وم ـــا أون ي ـــلّ )سري ثر ـــزب مـ ـــيًاسي للح ـــاح الس ـــن الجن ـــون م قيًادي

ـــن ـــة م ـــخصيًات اعتباري ـــت ش ـــة” ضمّ ـــيًس”هيًئة للمصالح ـــن تأس ـــة ع ـــت الحكوم ـــا، وأعلن ـــة قدمً العمليً

الفنانين والمـقفين والصحفيًين، جابت المناطق وقدّمت تقارير دورية للحكومة.

ــاط  ــاء والإعلام وفــي الأوس ــة والقض ــش والشرط ــة فــي الجي ــة التركي ــات الدول ــل مؤسس ــكلت داخ ــة تش ــة سري ــي منظم ــون(: ه ــة )أرغينيك ]3] - قضي
ــي 2004-2003 ــة بين عام ــة والتنمي ــة العدال ــقلاب على حكوم ــذ إن ــدف إلى تنفي ــت ته ــا كان ــل أنه ــة. قي الأكاديمي
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يا، الـــذي تعـــتبره أنقـــرة  وفـــي ظـــلّ اتســـاع نفـــوذ حـــزب الًاتحـــاد الديمقراطـــي )PYD( فـــي شـــمال ســـور
ـــف  ـــوم العنيً ـــد الهج ـــر بع ـــذا التوت ـــد ه ـــد تصاع ـــيًاسي. وق ـــر الأمني والس ـــوري لــــ PKK، ازداد التوت ـــذراع الس ال
ـــح  ـــذي كاد أن يطيً ـــبتمبر 2014، وال ـــرب” فـــي س ـــي” عين الع ـــة كوبان ـــش على مدين ـــم داع ـــنّه تنظيً ـــذي ش ال
ـــار غضـــب الأكـــراد داخـــلّ  ـــة، ممـــا أث ـــة بالتقاعـــس عـــن دعـــم المدين ـــة. وقـــد اتُهمـــت الحكومـــة التركيً بالمدين
ـــا بفتـــح ممـــر لدعـــم كوبانـــي. اندلعـــت إثرهـــا  تركيًـــا، ودعـــا حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي إلى التظاهـــر، مطالبً
احتجاجـــات واســـعة عُرفـــت بـ”أحـــداث كوبانـــي”، ســـقط خلالهـــا أكثر مـــن 40  قتـــيًلًا، مـــا زاد مـــن تعقيًـــد 

ـــيًاسي ـــهد الس المش

ورغـــم هـــذه التحديـــات، عُقـــد فـــي فبرايـــر 2015  اجتمـــاع فـــي )قصر دولماباهتشـــه( بين وفـــد حـــزب الشـــعوب 
ـــات  ـــميًة إلى مفاوض ـــات غير الرس ـــن المفاوض ـــال م ـــان ضرورة الًانتق ـــد الجانب ـــة، وأكّ ـــي والحكوم الديمقراط
ـــر لإعلان  ـــد مؤتم ـــوة PKK إلى عق ـــه دع ـــن نيًّت ـــا ع ـــن أوجلان عبّر فيًه ـــالة م ـــد رس ـــلّ الوف ـــا حم ـــة. كم علنيً

ـــه ـــلّّ نفس ح

تزامنـــت هـــذه المرحلـــة مـــع اقتراب الًانتخابـــات البرلمانيًـــة العامـــة، حيًـــث كان حـــزب العدالـــة والتنميًـــة 
يســـعى للحصـــول على أغلبيًـــة تمكّنـــه مـــن الًانفـــراد بالحكـــم وإجـــراء تعـــديلات دســـتورية تتيًـــح الًانتقـــال 
ـــن  ـــزب على 40 % م ـــلّ الح ـــات، إذ حص ـــة للتوقع ـــاءت مخالف ـــات ج ـــج الًانتخاب ـــن نتائ ـــاسي. لك ـــام الرئ إلى النظ
ـــة 10%،  ـــاوزه عتب ـــد تج ـــان بع ـــي البرلم ـــعوب الديمقراط ـــزب الش ـــول ح ـــأة بدخ ـــت المفاج ـــا كان ـــوات، فيًم الأص

محققًـــا %13 مـــن الأصـــوات، وحصـــلّ على 80 مقعـــدًا

ـــة  ـــزب العدال ـــابقًا لح ـــه س ـــح ثقت ـــذي كان يمن ـــردي ال ـــب الك ـــة الناخ ـــوّلًًا فـــي بوصل ـــرت تح ـــة أظه ـــذه النتيًج ه
والتنميًـــة، مـــا اعـــتُبر ضربـــة سيًاســـيًة قويـــة لأردوغـــان، الـــذي أدرك فقـــدان دعـــم جـــزء مـــن القاعـــدة 
ـــتقطاب  ـــه لًاس ـــلّ خطاب ـــزب بتعدي ـــدأ الح ـــك، ب ـــة لذل ـــيًين. ونتيًج ـــض القوم ـــد بع ـــع تأييً ـــب تراج ـــة، إلى جان الكردي
ـــب  ـــة )أل ـــة القوميً ـــزب الحرك ـــس ح ـــح مؤس ـــو ضري ـــد داوود أوغل ـــوزراء أحم ـــس ال ـــزار رئيً ـــي، ف ـــار القوم التيً
ـــة  ـــن الحكوم ـــش ضم ـــوت تورك ـــه تورغ ـــوزراء على نجل ـــس ال ـــب رئيً ـــب نائ ـــرض منص ـــا عُ ـــش(، كم أرسلان تورك
المؤقتـــة. وأســـفرت هـــذه التحـــركات عـــن انشـــقاقات داخـــلّ الحركـــة القوميًـــة وانضمـــام عـــدد مـــن 

كوادرهـــا إلى صفـــوف حـــزب العدالـــة والتنميًـــة

ـــول  ـــاء ح ـــارب الأنب ـــط تض ـــار]4] ، وس ـــيًلان بن ـــيًين فـــي ج ـــديين ترك ـــلّ جن ـــة مقت ـــت حادث ـــفترة، وقع ـــك ال فـــي تل
 ،PKKـــة اســـتهدفت مواقـــع كلّ مـــن داعـــش و ـــة بغـــارات جوي مســـؤوليًة PKK عنهـــا. وردّت الحكومـــة التركيً
ـــادة،  ـــات الإع ـــلّ، فـــي انتخاب ـــيًين. وبالفع ـــم القوم ـــب دع ـــة لكس ـــا محاول ـــا بأنه ـــن تفسيره ـــوة يمك فـــي خط
ـــة  ـــة والتنميً ـــوات العدال ـــت أص ـــا ارتفع ـــن %16 إلى %11، بيًنم ـــة م ـــة القوميً ـــزب الحرك ـــوات ح ـــت أص انخفض
ـــار العســـكري  ـــة الـــسلام والعـــودة إلى الخيً إلى أكثر مـــن %49. فـــي أعقـــاب ذلـــك، أعلـــن رســـميًًا انتهـــاء عمليً
ـــة  ي ـــخ الجمهور ي ـــيًاسي فـــي تار ـــلّ الس ـــاولًات الح ـــرز مح ـــن أب ـــة م ـــوى صفح ـــم، لتُط ـــع التنظيً ـــلّ م فـــي التعام

ـــة التركيً

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/ceylanpinarda-sehit-edilen-2-polisle-ilgili-davada-yeni-gelisme-749604  [4[

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/ceylanpinarda-sehit-edilen-2-polisle-ilgili-davada-yeni-gelisme-749604
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ثالثا- فرص نجاح مبادرة بهتشلي
ـــم  ـــلّ تنظيً ـــشلي، لح ـــت بهت ـــة، دول ـــة القوميً ـــزب الحرك ـــم ح ـــا زعيً ـــادرة التي أطلقه ـــاح المب ـــرص نج ـــتند ف تس
حـــزب العمـــال الكردســـتاني)PKK(، إلى مجموعـــة مـــن العوامـــلّ الداخليًـــة والخارجيًـــة، والتي تـــميز هـــذه 

ـــق ـــة للتحق ـــا واقعيً ـــا فرصً ـــابقاتها وتمنحه ـــن س ـــة ع المحاول

أ- على المستوى الداخلي
تُعـــد هـــذه المبـــادرة ســـابقة تاريخيًـــة فـــي الحيًـــاة السيًاســـيًة التركيًـــة، إذ تنبــــق لأول مـــرة مـــن داخـــلّ 
ـــه  ـــكري بوصف ـــار العس ـــلّ الخيً ـــيًة، وفضّ ـــول السيًاس ـــارض الحل ـــا ع ـــذي لطالم ـــدي، ال ـــي التقليً ـــار القوم التيً
ـــادةً  ـــابقة ع ـــادرات الس ـــت المب ـــلّ، انطلق ـــا. فـــي المقاب ـــدًا انفصاليًً ـــتبره تهدي ـــا يع ـــاء م ـــد لإنه ـــبيًلّ الوحيً الس
ـــة والعســـكرية.  ـــا مـــا جوبهـــت برفـــض مـــن المؤسســـة القوميً ـــة، وغالبً ـــة أو قـــوى مدنيً ـــارات إصلاحيً مـــن تيً
ـــأثيًرا –  ـــرز الزعمـــاء القومـــيًين وأكثرهـــم ت ـــادرة هـــذه المـــرة عـــن بهتـــشلي – أحـــد أب ـــك، فـــإن صـــدور المب لذل

ـــة ـــة العميًق ـــات الدول ـــلّ مؤسس ـــيًة أو داخ ـــاط السيًاس ـــواء فـــي الأوس ـــة، س ـــة مزدوج ـــا شرعيً يمنحه

ومـــا يُـــميز هـــذه المبـــادرة أيضًـــا هـــو الجديـــة التي تبديهـــا الحكومـــة التركيًـــة فـــي التعامـــلّ معهـــا، إذ 
ـــي،  ـــد مدن ـــتور جدي ـــرح دس ـــاعيًها لط ـــار مس ـــة فـــي إط ـــة، خاص ـــيًة متبادل ـــب سيًاس ـــق مكاس ـــعى لتحقيً تس
ـــر هـــذا الـــمشروع داخـــلّ  ـــم تمري ـــقلاب” 1982 ولكـــي يت ـــاج ان ـــه ”نت ـــذي تصفـــه بأن ـــلّ للدســـتور الحـــالي ال كبدي
ـــتفتاء  ـــه فـــي اس ـــلّ لطرح ـــوًا على الأق ـــد أقصى، أو إلى 360  عض ـــو كح ـــم 400  عض ـــاج إلى دع ـــان، يحت البرلم
ــاواة  ــزب المسـ ــواب حـ ــد نـ ــة إلى كســـب تأييًـ ــيًاق، يمكـــن أن تســـعى الحكومـ ــذا السـ ــي هـ شـــعبي. وفـ
ــوانين  ــي قـ ــر فـ ــادة النظـ ــة بإعـ ــم المرتبطـ ــة بعـــض مطالبهـ ــن خلال تلبيًـ ــة )DEM Parti(، مـ والديمقراطيًـ
العقوبـــات، والتمـيًـــلّ الســـيًاسي للمكـــون الكـــردي والتأكيًـــد على مبـــدأ المواطنـــة المتســـاوية تضمـــن 
ــي.  ــاء الـقافـ ــة أو الًانتمـ ــرق أو اللغـ ــن العـ ــر عـ ــع التركـــي بصرف النظـ ــات المجتمـ ــة مكونـ حقـــوق كافـ
ـــدة  ـــة جدي ـــح لولًاي ـــان الترش ـــس أردوغ ـــح للرئيً ـــتورية تتيً ـــديلات دس ـــر تع ي ـــة تمر ـــلّ الحكوم ـــلّ، تأم فـــي المقاب
ـــهد  ـــم المش ـــد رس ـــد تعيً ـــيًة كبرى ق ـــة سيًاس ـــن صفق ـــزءًا م ـــادرة ج ـــذه المب ـــلّ ه ـــا يجع ـــام 2028، م ـــد ع بع

الســـيًاسي التركـــي لعقـــد قـــادم

ـــة  ـــق متكامل ـــة طري ـــق خارط ـــا وف ـــا وتنظيًمه ـــارع مراحله ـــادرة بتس ـــذه المب ـــم ه ـــك، تتس ـــة إلى ذل بالإضاف
وواضحـــة المعالـــم، بـــخلاف المبـــادرات الســـابقة التي شـــابها الغمـــوض أو التباطـــؤ فـــي التنفيًـــذ. وقـــد 
ـــم  ـــشلي، ث ـــه بهت ـــذي وجّه ـــلني ال ـــداء الع ـــن الن ـــدءًا م ـــداث: ب ـــق للأح ـــب المتس ـــن خلال الترتيً ـــذا م ـــجلّى ه ت
الـــرد السريـــع مـــن أوجلان، فالزيـــارات المتتاليًـــة التي قامـــت بهـــا لجنـــة مـــن حـــزب DEM Parti  إلى ســـجن 
إمـــرالي، وصـــولًًا إلى المؤتمـــر الـــذي أعلـــن فيًـــه عـــن حـــلّ تنظيًـــم PKK.  تبـــع ذلـــك حديـــث رســـمي عـــن 
ـــة  ـــاء، إضاف ـــام القض ـــم أم ـــا، ومـوله ـــاصر إلى تركيً ـــلّ العن ـــسلاح، ونق ـــليًم ال ـــات تس ـــملّ آليً ـــة تش ـــلّ تاليً مراح

إلى تســـوية وضـــع القـــادة الرئيًســـيًين عبر نقلهـــم إلى دول ثالــــة مــــلّ النرويـــج وجنـــوب أفريقيًـــا

ـــة التركيًـــة  ـــادرة وواقعيًتهـــا السيًاســـيًة، وتـــدل على أن الدول ـــة المب كلّ هـــذه المـــؤشرات تعـــزز مـــن مصداقيً
تخطـــط بوعـــي واســـتباقيًة لإغلاق ملـــف التنظيًـــم ضمـــن توافـــق ســـيًاسي
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ب- على المستوى الخارجي
ــد  ــد تصاعـ ــا بعـ ــارعة، خصوصًـ ــيًة متسـ ــولًات جيًوسيًاسـ ــة تحـ ــي لحظـ ــادرة فـ ــذه المبـ ــاءت هـ جـ
ـــاع  ـــر 2023، واتس ـــن أكتوب ـــابع م ـــان الأقصى« فـــي الس ـــة »طوف ـــر عمليً ـــة إث ـــات الإسرائيًليً الهجم
ـــأمين  ـــة إلى ت ـــان. وأمـــام هـــذا المشـــهد، ســـعت الحكومـــة التركيً نطـــاق النزاع ليًشـــملّ ســـوريا ولبن
ـــة، وعلى رأســـها ملـــف  ـــا المزمن ـــلّ أدوات الحـــلّ الســـيًاسي تجـــاه القضاي ـــة عبر تفعيً جبهتهـــا الداخليً
حـــزب العمـــال الكردســـتاني. كمـــا عملـــت أنقـــرة على إعـــادة تطبيًـــع علاقاتهـــا مـــع النظـــام الســـوري 
ـــذراع  ـــعب)YPG(، ال ـــة الش ـــدات حماي ـــر وح ـــواء خط ـــة واحت ـــا الجنوبيً ـــط حدوده ـــدف ضب ـــابق، به الس
الســـوري للتنظيًـــم، خاصـــة وأن النظـــام الســـوري لطالمـــا اســـتغلّ تنظيًـــم PKK  كورقـــة ضغـــط 
جيًوســـيًاسي ضـــد أنقـــرة، ووفّـــر لـــه أشـــكالًًا مـــن الدعـــم المبـــاشر وغير المبـــاشر لتهديـــد أمنهـــا 

ـــي القوم
وتـــشير المتـــغيرات الأخيرة إلى أن ســـقوط النظـــام الســـوري الســـابق أتـــاح فرصـــة نـــادرة لتركيًـــا 
لإعـــادة تشـــكيًلّ المعـــادلًات بمـــا يخـــدم أمنهـــا، ويجعـــلّ مـــن إنهـــاء وجـــود PKK  هدفًـــا أكثر 
ـــة  ـــات متقدم ـــا علاق ـــدة تربطه ـــورية جدي ـــة س ـــود حكوم ـــع وج ـــة م ـــذه الفرص ـــزداد ه ـــة. وت واقعيً

مـــع تركيًـــا، مـــا يفتـــح البـــاب أمـــام تعـــاون ثلاثـــي مـــشترك بين أنقـــرة ودمشـــق وبغـــداد
ــي العـــراق فلطالمـــا كانـــت الخلافـــات عميًقـــة بين حكومـــة إقليًـــم كردســـتان العـــراق  ــا فـ أمـ
ـــلّ  ـــاطاته داخ ـــزب ونش ـــاصر الح ـــد عن ـــدة تواج ـــلّ بش ـــارض أربيً ـــث تع ـــتاني، حيً ـــال الكردس ـــزب العم وح
ـــد  ـــد مـــن تعقيً ـــة لإنهـــاء هـــذا الوجـــود. ويزي أراضيًهـــا، لكنهـــا تفتقـــر إلى القـــدرة العســـكرية الكامل
ـــوريا  ـــوات س ـــز ق ـــث تتمرك ـــوريا، حيً ـــمال شرق س ـــع ش ـــدودي م ـــلّ الح ـــهد الجغرافـــي التداخ المش
ـــة الشـــعب عمودهـــا الفقـــري، ويُعـــرف أن لحـــزب  ـــة )قســـد( التي تشـــكّلّ وحـــدات حماي الديمقراطيً
ـــك  ـــة فـــي تل العمـــال الكردســـتاني نفـــوذًا واســـعًا ضمـــن بنيًتهـــا، وأن جـــزءًا مـــن المـــوارد الًاقتصادي

ـــه ـــخّر لصالح ـــة تُس المنطق
ــع  ــة مـ ــات وثيًقـ ــم بعلاقـ ــدة تتسـ ــورية جديـ ــة سـ ــوء حكومـ ــإن نشـ ــع، فـ ــذا الوضـ ــام هـ وأمـ
أنقـــرة يوفّـــر فرصـــة اســـتـنائيًة لتنســـيًق عمليًـــات إقليًميًـــة تســـتهدف إنهـــاء الوجـــود المســـلح 
ـــران، التي لطالمـــا اتُهمـــت بدعـــم  ـــة الضاغطـــة على إي ـــك الظـــروف الإقليًميً ـــم.  تضـــاف إلى ذل للتنظيً
ـــة  ـــة، نتيًج ـــورة الخميًنيً ـــذ الـ ـــا من ـــف مراحله ـــوم بأضع ـــر اليً ـــة بــــ PKK، والتي تم ـــات المرتبط التنظيًم
ـــم  ـــا إلى تقدي ـــد تضطره ـــدة ق ـــة متزاي ـــوط أمريكيً ـــا لضغ ـــة، وتعرضه ـــا فـــي المنطق ـــع نفوذه تراج

تنـــازلًات فـــي ملفـــات استراتيًجيًـــة. 
أمـــا فيًمـــا يتعلـــق بالولًايـــات المتحـــدة، فقـــد عبّرت عـــن ترحيًبهـــا العـــلني بقـــرار حـــزب العمـــال 
الكردســـتاني حـــلّّ نفســـه، ووصفـــت وزارة الخارجيًـــة الأمريكيًـــة هـــذه الخطـــوة بأنهـــا »انتصـــار 
ــتقرار  ــيًخ الًاسـ ــي ترسـ ــور فـ ــذا التطـ ــي أن يســـهم هـ ــنطن فـ ــارة«، مـــشيرة إلى أمـــلّ واشـ للحضـ
ــات  ــوزارة أن الولًايـ ــم الـ ــمي باسـ ــدث الرسـ ــد المتحـ ــا أكـ ــلّ. كمـ ــدى الطويـ ــي على المـ الإقليًمـ
المتحـــدة لًا تـــزال تعـــتبر PKK منظمـــة إرهابيًـــة أجنبيًـــة، وأن إعلان التنظيًـــم عـــن تفكيًـــك نفســـه 

يُعـــد تطـــورًا إيجابيًًـــا يســـتحق الدعـــم
وعنـــد ســـؤاله عـــن احتمـــال وجـــود دور أمريكـــي مبـــاشر فـــي الوصـــول إلى هـــذا القـــرار، امتنـــع 
ـــوات  ـــة واضحـــة. كمـــا أشـــار إلى اســـتمرار قن ـــم إجاب ـــة عـــن تقدي ـــة الأمريكيً المتحـــدث باســـم الخارجيً
التواصـــلّ الدبلومـــاسي بين واشـــنطن وأنقـــرة، دون الإفصـــاح عـــن مضمـــون المحادثـــات أو 

تفاصيًـــلّ اللقـــاءات
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ـــرة  ـــات بين أنق ـــيًما أن العلاق ـــا، لًا س ـــن مفاجئً ـــم يك ـــادرة ل ـــم للمب ـــي الداع ـــف الأميرك ـــذا الموق ه
وواشـــنطن تشـــهد حاليًًـــا واحـــدة مـــن أكثر مراحلهـــا انســـجامًا فـــي ظـــلّ إدارة الرئيًـــس دونالـــد 
ترامـــب، الـــذي اتســـمت ولًايتـــه الســـابقة أيضًـــا بتقـــارب واضـــح مـــع تركيًـــا. وخلال تلـــك الـــفترة، 
ــرات«، و«غصن  ــلّ »درع الفـ ــوريا مــ ــي شـــمال سـ ــكرية فـ ــات عسـ ــلة عمليًـ ــرة سلسـ ــذت أنقـ نفـ
ـــزّز  ـــا ع ـــي، مم ـــب الأمريك ـــن الجان ـــة م ـــات فعليً ـــه اعتراض ـــسلام«، دون أن تواج ـــع ال ـــون«، و«نب الزيت

الًاعتقـــاد بوجـــود تنســـيًق ضـــمني فـــي الملفـــات الأمنيًـــة ذات الأولويـــة المشتركـــة
فـــي هـــذا الســـيًاق، تُعـــد البيًئـــة الدوليًـــة، وعلى رأســـها الموقـــف الأمريكـــي، عـــاملًا مشـــجعًا 
ـــب أن  ـــي يج ـــم الخارج ـــذا الدع ـــإن ه ـــك، ف ـــع ذل ـــم PKK. وم ـــلّ تنظيً ـــادرة ح ـــاح مب ـــاعدًا على إنج ومس
ـــادرة وتسريـــع مراحلهـــا، خصوصًـــا  يُقابـــلّ بجهـــد داخلي مســـتمر، يتمــــلّ فـــي الحفـــاظ على زخـــم المب
ـــدة فـــي مناطـــق أخـــرى. ـــغ جدي ـــم بصيً ـــسلاح، وضمـــان عـــدم عـــودة التنظيً ـــق بتســـليًم ال فيًمـــا يتعل

رابعا- حزب العمال الكردستاني PKK وسوريا
أ- ارتباط  PYDبحزب العمال الكردستاني 

بعـــد عـــام 1980انتقـــلّ زعيًـــم التنظيًـــم أوجلان إلى ســـورية، وربطتـــه علاقـــات وثيًقـــة وعميًقـــة 
مـــع نظـــام البعـــث، حيًـــث وفّـــر لـــه النظـــام الســـوري، وخاصـــة جميًـــلّ الأســـد، الحمايـــة والدعـــم 
ـــان، كمـــا اســـتخدمت  ـــب فـــي ســـوريا ولبن ـــح معســـكرات تدري ـــه بفت اللوجـــستي والمـــادي، وســـمح ل
المخابـــرات الســـورية الحـــزب كورقـــة ضغـــط ضـــد تركيًـــا. وقـــد اعترف أوجلان لًاحقًـــا بـــأن بعـــض 
ـــرات الســـورية. ورغـــم خروجـــه مـــن ســـوريا عـــام  ـــا نُفـــذت بتنســـيًق مـــع المخاب ـــات داخـــلّ تركيً العمليً
1998 إثـــر التهديـــدات التركيًـــة والضغوطـــات دوليًـــة على ســـورية، عمـــد أوجلان إلى اســـتقطاب 
ـــتاني  ـــال الكردس ـــزب العم ـــادات ح ـــا قيً ـــب فيًه ـــه يطال ـــة عبر محاميً ـــال برقيً ـــن خلال إرس ـــلين م مقات
ـــران. وفـــي  ـــراق وإي ـــوريا والع ـــن س ـــتاني فـــي كلّ م ـــال الكردس ـــزب العم ـــة لح ـــات تابع ـــاء كيًان بإنش
عـــام 2003 أعلـــن عـــن تأســـيًس حـــزب الًاتحـــاد الديمقراطـــي الكـــردي )PYD(. الجديـــر بالذكـــر أن 
ـــة   ـــة تلفزيونيً ـــال فـــي مقابل ـــتاني ق ـــال الكردس ـــزب العم ـــي ح ـــد قيًادي ـــقيًق وأح ـــان أوجلان ش عـم
ـــارز فـــي PKK مـــراد كارايلان. لكـــن بعـــد رفضـــه هـــذه  ـــادي الب ـــت للقيً أن مهمـــة تأســـيًس PYD أوكل
ـــر  ـــولي أم ـــتاني )PJAK( بت ـــرة الكردس ـــاة الح ـــزب الحيً ـــس ح ـــذي أس ـــان أوجلان ال ـــام عـم ـــة ق المهم

 .PKK ـــاشرة ب ـــط مب ـــزب المرتب ـــيًس الح تأس

PYD الذراع العسكري للـ YPG ب- وحدات حماية الشعب الكردية
مـــع بـــدء  الحـــراك الشـــعبي فـــي ســـوريا، عمـــلّ نظـــام الأســـد على تحيًيًـــد الأكـــراد مـــن هـــذا الحـــراك 
ــعب  ــة الشـ ــدات حمايـ ــمى بوحـ ــكري المسـ ــذراع العسـ ــيًس الـ ــماح بتأسـ ــن خلال السـ ــك مـ وذلـ
الكرديـــة عـــام 2012. لكـــن عـــددًا مـــن المحلـــلين الأمريكـــيًين يـــرون أن تأســـيًس الوحـــدات تعـــود إلى 
ـــعشرات  ـــا ال ـــزرة راح ضحيًته ـــوري مج ـــام الس ـــه النظ ـــارس فيً ـــشلي التي م ـــداث القام ـــد أح 2004 بع
ـــات الشـــعب فـــي تلـــك المنطقـــة،  ـــد مـــن المـــدن وعـــزز الًانقســـام بين مكون مـــن الأكـــراد فـــي العدي
ًــــا بالًانتقـــال إلى جبـــال قنديـــلّ وتلقـــي التدريبـــات  بعدهـــا قامـــت قيًـــادات الكيًـــان المنشـــأ حدي
ـــذه  ـــن له ـــاسي المعل ـــدف الأس ـــتاني. كان اله ـــال الكرس ـــزب العم ـــكرات ح ـــكرية فـــي معس العس
ـــة مـــن الًاشـــتباكات بين قـــوات النظـــام الســـوري والجيًـــش  ـــة المناطـــق الكردي الوحـــدات هـــي حماي
ـــراد  ـــا الأك ـــد به ـــق التي يتواج ـــإخلاء المناط ـــوري ب ـــام الس ـــوات النظ ـــت ق ـــك قام ـــر، بذل ـــوري الح الس
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ـــد لتتحـــول هـــذه الوحـــدات كقـــوات رديفـــة  مـــع إبقـــاء التنســـيًق الأمني معهـــا. هـــذا التعـــاون امت
حيًنًـــا مـــن خلال شن هجمـــات مباغتـــة على الجيًـــش الحـــر بالتزامـــن مـــع تصعيًـــد قـــوات النظـــام 

ـــرى. ـــا أخ ـــورية حيًنً ـــورة الس ـــة للـ ـــة داعم ـــة كردي ـــخصيًات وطنيً ـــال لش ـــزة اغتيً ـــا، وأجه وحلفاؤه
ـــب  ـــش كلاع ـــم داع ـــر تنظيً ـــيًطرتها، ظه ـــق س ـــة بمناط ـــكيًلّ إدارة ذاتيً ـــن تش ـــع إعلان ع ـــن م وبالتزام
ـــرب  ـــة عين الع ـــف على مدين ـــوم عنيً ـــد شن هج ـــورية. وبع ـــاحة الس ـــه على الس ـــرض نفس ـــد ف جدي
ــذا التحالـــف مـــن  ــد لهـ ــال التنظيًـــم، وكان لًابـ ــا ypg، أنشئ تحالـــف دولي لقتـ ــيًطر عليًهـ التي تسـ
ـــد  ـــنه ض ـــة التي تش ـــارات العنيًف ـــوي والغ ـــاء الج ـــت الغط ـــدم تح ـــي يتق ـــب ميًدان ـــع لًاع ـــاون م التع
ـــارت مــــلّ الجيًـــش  ـــار الوحـــدات الكرديـــة وعرضهـــا خيً ـــا لًاختيً التنظيًـــم. وعلى الرغـــم مـــن اعتراض تركيً
ـــن  ـــغيرة م ـــة ص ـــدود لمجموع ـــم المح ـــم الدع ـــمركة أو تقدي ـــوات البيًش ـــم ق ـــر أولًًا ث ـــوري الح الس

ـــش.  ـــم داع ـــة تنظيً ـــكريا فـــي محارب ـــكًا عس ـــدات YPG شري ـــف وح ـــذ التحال ـــدات، اتخ ـــذه الوح ه

خامسا- قوات سوريا الديمقراطية )قسد(
بعـــد تحـــوّل وحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة )YPG(، الـــذراع العســـكري لحـــزب الًاتحـــاد الديمقراطـــي 
ـــد  ـــرب ض ـــدة فـــي الح ـــات المتح ـــادة الولًاي ـــدولي بقيً ـــف ال ـــوات التحال ـــيًسي لق ـــك رئ )PYD(، إلى شري
ـــة  ـــة دوليً ـــرزت الحاجـــة إلى إعـــادة صيًاغـــة هيًكلهـــا التنظيًمـــي بمـــا يمنحهـــا شرعيً ـــم داعـــش، ب تنظيً
ويخفـــف مـــن الًاعتراضـــات التركيًـــة، التي كانـــت تصر على أن YPG ليًســـت ســـوى امتـــداد ســـوري 

 . )PKK(ـــتاني ـــال الكردس ـــزب العم لح

فـــي تشريـــن الأول/أكتوبـــر 2015، أُعلـــن عـــن تأســـيًس »قـــوات ســـوريا الديمقراطيًـــة« )قســـد( 
ـــة متنوعـــة، أبرزهـــا مجموعـــات  ـــة ودينيً ـــات إثنيً ـــلّ مـــن خلفيً ـــدة تضـــم فصائ ـــة عســـكرية جدي كمظلّ
ـــددة  ـــوة متع ـــا ق ـــاء بأنه ـــدف الإيح ـــة، به ـــلّ الكردي ـــب الفصائ ـــة إلى جان ـــورية وتركمانيً ـــة وآش عربيً

ـــوري ـــع الس ـــات المجتم ـــس مكون تعك
ـــادة  ـــث القيً ـــا على قســـد مـــن حيً ـــة فعليًً ـــت YPG القـــوة المهيًمن رغـــم هـــذا الغطـــاء التعـــددي، ظلّ
ـــتقلاليًة  ـــدى اس ـــول م ـــاؤلًات ح ـــار تس ـــذي أث ـــر ال ـــكري والأمني، الأم ـــرار العس ـــاذ الق والإدارة واتخ
ـــة، اســـتمرت  ـــة ومنظمـــات حقوقيً ـــر أمميً ي ـــد. ووفـــق تقار ـــلّ الأخـــرى داخـــلّ التشـــكيًلّ الجدي الفصائ
ــات التهـــجير الـــقسري للســـكان العـــرب  ــابقًا، مــــلّ عمليًـ ــا YPG سـ السيًاســـات التي اتُهمـــت بهـ
ـــة  ـــراءات أمنيً ـــرض إج ـــزور، وف ـــر ال ـــكة ودي ـــة والحس ـــف الرق ـــق ري ـــة فـــي مناط ـــم، خاص ـــن قراه م
مشـــددة شـــملت الًاعتقـــال التعســـفي، والتجنيًـــد الإجبـــاري للقاصريـــن تحـــت مســـمى »واجـــب 
الدفـــاع الذاتـــي«، فـــضلًا عـــن ممارســـات التمـــيًيز التي شـــملت فـــرض »كفيًـــلّ كـــردي« لدخـــول 

ـــارة ـــلّ والتج ـــة على التنق ـــوم مرتفع ـــرض رس ـــق، وف ـــض المناط بع

ـــة لـــدى الســـكان  ـــاء قاعـــدة شـــعبيًة متيًن ـــر متعـــددة أن قســـد لـــم تنجـــح فـــي بن ي كمـــا أظهـــرت تقار
ــي العديـــد مـــن المناطـــق الخاضعـــة لهـــا، مـــا أدى إلى بـــروز  العـــرب، الذيـــن شـــكّلوا غالبيًـــة فـ
ـــات  ـــات ومواجه ـــكلّ احتجاج ـــة فـــي ش ـــة المفتوح ـــا المقاوم ـــت، وأحيًانً ـــض الصام ـــن الرف ـــة م حال
ـــد،  ـــلّ قس ـــة داخ ـــة الأحادي ـــة الكردي ـــة الهيًمن ـــلّ إلى طبيًع ـــذا الفش ـــون ه ـــزو مراقب ـــدودة. ويع مح
والًارتبـــاط العضـــوي بين PYD وPKK، وهـــو مـــا جعلهـــا بنظـــر كـيريـــن كيًانًـــا سيًاســـيًًا وأمنيًًـــا لًا 
ـــف ـــوب ديمقراطـــي زائ ـــة ضيًقـــة بـ ـــاج ســـيًطرة قوميً ـــد إنت ـــلّ يُعيً ـــا، ب ـــا جامعً ـــا وطنيًً يخـــدم مشروعً
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أ- قسد ما بعد سقوط الأسد 
فـــي الأيـــام الأولى مـــن عمليًـــة »ردع العـــدوان«، وبعـــد انســـحاب قـــوات النظـــام الســـوري مـــن 
ـــدولي  ـــب ال ـــار حل ـــو مط ـــدد نح ـــد( إلى التم ـــة )قس ـــوريا الديمقراطيً ـــوات س ـــارعت ق ـــب، س ـــة حل مدين
ـــة  ـــطلاق عمليً ـــة اســـتغلال الفـــراغ العســـكري لصالحهـــا. غير أن ان ـــه، محاول والمناطـــق المحيًطـــة ب
ـــرت  ـــث اضط ـــة، حيً ـــب المعادل ـــا، قل ـــن تركيً ـــوم م ـــوطني المدع ـــش ال ـــادة الجيً ـــة« بقيً ـــر الحري »فج
ـــاصر قســـد بالًانســـحاب مـــن المناطـــق التي تقدمـــت  ـــرك ممـــر يســـمح لعن القـــوات المشـــاركة إلى ت
ًــــا، دون الدخـــول فـــي مواجهـــات مبـــاشرة قـــد تشـــتت الجهـــود الأساســـيًة للعمليًـــة.  إليًهـــا حدي
ـــا  ـــادة تموضعه ـــدرة على إع ـــا الق ـــد وأفقدته ـــت قس ـــام أربك ـــوات النظ ـــار ق ـــة انهيً ـــدو أن سرع ويب
ـــاب  ـــع وغيً ـــحابها السري ـــا أدى إلى انس ـــم، م ـــكلّ منظ ـــة بش ـــولًات الميًدانيً ـــن التح ـــتفادة م أو الًاس

ـــدة.  ـــق جدي ـــيًطرة على مناط ـــة للس استراتيًجيً

ب- الاتفاق مع الحكومة السورية 
ـــوط  ـــدت الضغ ـــورية، تصاع ـــة الس ـــا الحكوم ـــة واجهته ـــات متزامن ـــطيرة وتحدي ـــداث خ ـــلّ أح فـــي ظ
ـــت  ـــة المتكـــررة التي طال ـــدءًا مـــن الهجمـــات الإسرائيًليً ـــة والعســـكرية مـــن عـــدة اتجاهـــات؛ ب الأمنيً
ـــة، مـــرورًا بأحـــداث الســـاحلّ  عمـــق الأراضي الســـورية وترافقـــت مـــع إنشـــاء قواعـــد عســـكرية داخليً
ـــزب  ـــاصر ح ـــررة لعن ـــوغلات المتك ـــب الت ـــام، إلى جان ـــول النظ ـــد فل ـــة ض ـــتباكات عنيًف ـــهدت اش التي ش
ــي  الله على الحـــدود الســـورية اللبنانيًـــة، وظهـــور مجموعـــات مســـلحة خارجـــة عـــن القانـــون فـ
ـــة الجيًـــش الســـوري، بيًنمـــا تمســـكت أخـــرى بالـــسلاح  الجنـــوب، رفـــض بعضهـــا الًانضـــواء تحـــت مظل
ـــي  ـــيًق ميًدان ـــال تنس ـــن احتم ـــة م ـــاوف جدي ـــار مخ ـــد أث ـــهد المعقّ ـــذا المش ـــوية. ه ـــت أي تس ورفض
ـــالإعلان الدســـتوري،  ـــعترف ب ـــة )قســـد(، التي لًا ت ـــك المجموعـــات وقـــوات ســـوريا الديمقراطيً بين تل
ولًا بمخرجـــات مؤتمـــر الحـــوار الـــوطني، ولًا بشرعيًـــة الحكومـــة المركزيـــة. وحيًـــال هـــذه التهديـــدات، 
ســـارعت الحكومـــة الســـورية إلى إبـــرام تفاهمـــات أمنيًـــة )إعلان اتفـــاق شرق الفـــرات فـــي آذار 
/مـــارس بين الرئيًـــس الشرع ومظلـــوم عبـــدي(، هدفهـــا الأســـاسي هـــو إغلاق البـــاب أمـــام أي 
ـــات إلى  ـــذه التفاهم ـــرت ه ـــلّ، حتى وإن افتق ـــك الفصائ ـــد وتل ـــلّ بين قس ـــلّ محتم ـــع أو تواص تقاط
ـــدة  ـــاظ على وح ـــة للحف ـــاءت كضرورة ملح ـــا ج ـــة، فإنه ـــذ محكم ـــة تنفيً ـــح أو آليً ـــدول زمني واض ج

ـــام ـــيًناريوهات الًانقس ـــرار س ـــع تك ـــبلاد ومن ال

وقـــد لقـــي هـــذا الًاتفـــاق ترحيًبًـــا واســـعًا مـــن الأطـــراف الدوليًـــة، خاصـــة فـــي ظـــلّ التطـــورات 
ــي تركيًـــا التي شـــهدت إعلان حـــزب العمـــال الكردســـتاني حـــلّّ نفســـه، ممـــا عـــزز  المتزامنـــة فـ
ــد  ــلوك قسـ ــر أن سـ ــدان أظهـ ــة. إلًا أن الميًـ ــي المنطقـ ــلميًة فـ ــويات سـ ــة لتسـ ــواء الداعمـ الأجـ
لـــم يتـــغير كــــيًرا، باســـتـناء انســـحابها مـــن حيي الأشرفيًـــة والشـــيًخ مقصـــود فـــي مدينـــة حلـــب، 
ـــة  ـــة الجغرافيً ـــة فرضتهـــا العزل ـــت ضرورة تكتيًكيً ـــلّ كان ـــازلًات ب ـــاب التن ـــأتِ مـــن ب ـــم ت وهـــي خطـــوة ل
ـــار  ـــا أو كسر الحص ـــزات إليًه ـــال التعزي ـــة إرس ـــيًطرتها، وصعوب ـــق س ـــن باقـــي مناط ـــاء ع ـــك الأحيً لتل
ـــررة. فـــي  ـــتباك متك ـــة اش ـــكّلّ نقط ـــا ش ـــذي لطالم ـــن ال ـــد تشري ـــلّم س ـــا سُ ـــا. كم ـــروض عليًه المف
المقابـــلّ، جـــرى تبـــادل للأسرى، ليًتضـــح أن غالبيًـــة المفـــرج عنهـــم كانـــوا مـــن المدنـــيًين الذيـــن 

ضلّـــوا طريقهـــم بعـــد تحريـــر مدينـــة حلـــب
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ــق  ــكان مناطـ ــق على سـ ــة التضيًيًـ ــد سيًاسـ ــلّ قسـ ــدودة، تواصـ ــوات المحـ ــذه الخطـ ــم هـ ورغـ
ـــزء  ـــد ج ي ـــة بتور ـــورية، مكتفيً ـــة الس ـــاز للحكوم ـــط والغ ـــول النف ـــلّ حق ـــلّم كام ـــم تُس ـــيًطرتها، ول س
ـــب  ـــد لكس ـــن قس ـــة م ـــه محاول ـــاق على أن ـــذ الًاتف ـــؤ فـــي تنفيً ـــذا التباط ـــراءة ه ـــن ق ـــا. ويمك منه
ـــق  ـــا يتعل ـــيًما م ـــورية، لًا س ـــة الس ـــاه الحكوم ـــدولي تج ـــع ال ـــف المجتم ـــح مواق ـــا تتض ـــت، ريـم الوق
بإمكانيًـــة رفـــع العقوبـــات الأمريكيًـــة والأوروبيًـــة ومنـــح الشرعيًـــة الكاملـــة لدمشـــق. فقيًـــادة 
ـــا  ـــن لًاحقً ـــا ولًا تتمك ـــخسر أوراق ضغطه ـــا ت ـــد تجعله ـــرة ق ـــازلًات مبك ـــم تن ـــن تقدي ـــخشى م ـــد ت قس
ـــد  ـــا بع ـــة م ـــة فـــي مرحل ـــيًة وأمنيً ـــبات سيًاس ـــتبره مكتس ـــا تع ـــان م ـــوراء لضم ـــودة إلى ال ـــن الع م

ـــوية التس

اليًـــوم، وبعـــد رفـــع العقوبـــات الأوروبيًـــة والأمريكيًـــة عـــن ســـوريا، والزخـــم الدبلومـــاسي الـــذي أعـــاد 
للحكومـــة شرعيًتهـــا الدوليًـــة، أصبـــح مـــن الضروري حســـم الملفـــات العالقـــة فـــي شـــمال شرق 
ـــبلاد. ومـــع اســـتقرار الوضـــع الســـيًاسي، تبرز عـــدة ســـيًناريوهات محتملـــة لمســـتقبلّ العلاقـــة بين  ال

ـــة ـــوريا الديمقراطيً ـــوات س ـــورية وق ـــة الس الدول

سادسا- سيناريوهات مستقبل شمال شرق سوريا 
السيناريو الأول

التوصل إلى اتفاق دون منح إدراة لامركزية
ــي ظـــلّ المنـــاخ الـــدولي الســـاعي إلى إنهـــاء الصراع الســـوري، وتقلّـــص الحضـــور العســـكري  فـ
ـــه،  ـــلّّ نفس ـــه ح ـــد إعلان ـــتاني بع ـــال الكردس ـــزب العم ـــي لح ـــار الإيديولوج ـــار الإط ـــي، وانهيً الأمريك
ـــا  ـــولي تركيً ـــول بتســـوية شـــاملة. وتُ ـــة )قســـد( للقب ـــد الضغـــوط على قـــوات ســـوريا الديمقراطيً تتزاي
هـــذا الملـــف أهميًـــة قصـــوى، حيًـــث تســـتعد لعقـــد لقـــاء رفيًـــع المســـتوى بين الرئيًـــس رجـــب طيًـــب 
ـــاوره.  ـــرز مح ـــد أب ـــد أح ـــف قس ـــون مل ـــع أن يك ـــب، يُتوق ـــد ترام ـــي دونال ـــس الأمريك ـــان والرئيً أردوغ
وتـــشير المعطيًـــات إلى إمكانيًـــة انســـحاب القـــوات الأمريكيًـــة المتبقيًـــة مقابـــلّ التزام تركـــي بدعـــم 
ـــدم  ـــان ع ـــش، وضم ـــم داع ـــقلي تنظيً ـــف معت ـــإدارة مل ـــق ب ـــا تتعل ـــورية فـــي قضاي ـــة الس الحكوم
ـــة  ـــخصيًات المرتبط ـــاب والش ـــق بالإره ـــائلّ تتعل ـــة إلى مس ـــة، بالإضاف ـــاطه فـــي المنطق ـــودة نش ع

ـــدة ـــم القاع بتنظيً

ــيًة،  ــا العســـكرية والسيًاسـ ــرة لحـــلّ بنيًتهـ ــد تجـــد قســـد نفســـها مضطـ ــيًاق، قـ ــذا السـ ــي هـ فـ
ــح  ــن أن تُمنـ ــلّ، يمكـ ــي المقابـ ــورية. وفـ ــة السـ ــات الدولـ ــن مؤسسـ ــلّ ضمـ ــاج الكامـ والًاندمـ
ـــورية  ـــيًة الس ـــح الجنس ـــلّ من ـــوق، مـ ـــض الحق ـــا بع ـــح له ـــتورية تتيً ـــات دس ـــة ضمان ـــات الكردي المكون
ــإطلاق  ــماح بـ ــة، والسـ ــج التعليًميًـ ــي المناهـ ــة فـ ــة الكرديـ ــا، إدراج اللغـ ــلّ عليًهـ ــم يحصـ ــن لـ لمـ
ـــة،  ـــدة الوطنيً ـــورية والوح ـــيًادة الس ـــار احترام الس ـــك فـــي إط ـــة، وذل ـــة بالكردي ـــائلّ إعلام ناطق وس

ــابقًا ــا سـ دون الوصـــول إلى صيًغـــة »الإدارة الذاتيًـــة« التي كانـــت تطالـــب بهـ

ـــة تُعـــد  ـــا فـــي الدول يً يًا وإدار ـــة هـــذا الســـيًناريو، فـــإن مســـألة دمـــج قســـد عســـكر لكـــن رغـــم واقعيً
مـــن أكثر التحديـــات تعقيًـــدًا، إذ إن أي دمـــج شـــكلي لًا يرافقـــه تفكيًـــك حقيًقـــي لبنيًـــة قســـد الأمنيًـــة 
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ـــه  ـــي وولًائ ـــه التنظيًم ـــظَ بهيًكل ـــة، يحتف ـــلّ الدول ـــوازٍ داخ ـــان م ـــق كيً ـــيًؤدي إلى خل ـــكرية س والعس
المـــحلي، ويجعـــلّ مـــن مناطـــق ســـيًطرته ســـاحة قابلـــة للاشـــتعال عنـــد أي تحـــول ســـيًاسي أو 
أمني. فالحفـــاظ على تموضـــع قســـد الجغرافـــي دون تفكيًـــك مؤسســـاتها الأمنيًـــة كالأســـايش، أو 
ـــاء  ـــعني إبق ـــاع، ي ـــة وزارة الدف ـــت مظل ـــو تح ـــتقلة ول ـــكرية مس ـــدات عس ـــن وح ـــا ضم ـــرك عناصره ت
ـــإن  ـــك، ف ـــوري. لذل ـــكري الس ـــد العس ـــلّ الجس ـــة« داخ ـــة موقوت ـــكلّ »قنبل ـــا على ش ـــد قائمً التهدي
ـــة  ـــدأ بتفكيًـــك الأجهـــزة الأمنيً ـــبنى على دمـــج تدريجـــي مـــدروس، يب أي تســـوية مســـؤولة يجـــب أن تُ
ـــبلاد،  ـــن ال ـــة م ـــق مختلف ـــتشرة فـــي مناط ـــدات من ـــد إلى وح ـــاصر قس ـــلّ عن ـــة، ونق ـــة الخاص ي والإدار
ـــاكلّ  ـــلّ الهيً ـــع ح ـــاع، م ـــت إشراف وزارة الدف ـــكري تح ـــدي وعس ـــلّ عقائ ـــادة تأهيً ـــم لإع وإخضاعه
الموازيـــة ودمـــج الكـــوادر المدنيًـــة فـــي أجهـــزة الدولـــة الرســـميًة. هـــذا الدمـــج لًا بـــد أن يكـــون 
ـــا  ـــتقرارًا دائمً ـــج اس ـــه أن ينت ـــد ل ي ـــا أُر ـــكلي فـــي الأوراق، إذا م ـــد ش ـــرد توحيً ـــاملًا، لًا مج ـــا وش عميًقً
ــي حـــالًات أخـــرى مشـــابهة على مســـتوى  ويمنـــع تكـــرار ســـيًناريوهات الًانفجـــار كمـــا حـــدث فـ

ـــم الإقليً

السيناريو الثاني

منح اللامركزية الإدراية والمالية وسياسية 
منـــذ اليًـــوم الأول لإعلان زعيًـــم حـــزب العمـــال الكردســـتاني عبـــد الله أوجلان عـــن حـــلّ التنظيًـــم 
ـــد(، وعلى  ـــة )قس ـــوريا الديمقراطيً ـــوات س ـــادات ق ـــارعت قيً ـــسلاح، س ـــليًم ال ـــه وتس ـــع فروع وجميً
رأســـها صالـــح مســـلم، إلى التأكيًـــد أن هـــذا النـــداء لًا يشـــملها، مـــع التلميًـــح فـــي الوقـــت ذاتـــه 
ـــراف  ـــن للأط ـــيًاق، يمك ـــذا الس ـــر«. فـــي ه ـــتضى الأم ـــها إذا اق ـــلّ نفس ـــن أن تح ـــد يمك إلى أن »قس
ـــا ضمـــن إطـــار لًامركزيـــة  الدوليًـــة والمحليًـــة أن تتفـــق على منـــح مناطـــق ســـيًطرة قســـد حكمًـــا ذاتيًً
يـــع الســـلطات بين المركـــز والمناطـــق.  إداريـــة وسيًاســـيًة وماليًـــة، بهـــدف تعزيـــز الًاســـتقرار وتوز
ــي دمشـــق إلى الإدارة  ــة فـ ــة المركزيـ ــن الحكومـ ــات مـ ــوذج، تُنقـــلّ صلاحيًـ ــذا النمـ بموجـــب هـ
ـــس  ـــح المجال ـــع من ـــة، م ـــة التحتيً ـــة والبنيً ـــم والصح ـــات التعليً ـــن ملف ـــؤولة ع ـــح مس ـــة، لتصب المحليً
ـــبيًًا عبر  ـــتقلالًًا نس ـــذه الإدارة اس ـــب ه ـــا، تكتس ـــة. ماليًً ـــات العام ـــق الإشراف على الخدم ـــة ح المحليً
ـــع  ـــد م ـــم العوائ ـــط، بشرط تقاس ـــة، كالنف ـــوارد الطبيًعيً ـــتـمار الم ـــب واس ـــع الضرائ ـــا بجم ـــماح له الس
ـــر. أمـــا سيًاســـيًًا، فيًُمنـــح للقـــوى المحليًـــة حـــق سّنّ  الحكومـــة المركزيـــة، التي تحتفـــظَ بحـــق التصدي
ـــة،  ـــة للمنطق ـــة والعرقيً ـــة الـقافيً ـــن الهوي ـــعبّر ع ـــة ت ـــس تشريعيً ـــكيًلّ مجال ـــة وتش ـــوانين محليً ق

ـــة ـــة الخارجيً ـــاع والسيًاس ـــيًادية كالدف ـــات الس ـــلطة على الملف ـــق بالس ـــاظ دمش ـــع احتف م

ـــورية  ـــة الس ـــار الدول ـــن إط ـــتقلال ضم ـــن الًاس ـــعًا م ـــا واس ـــد هامشً ـــح قس ـــذي يمن ـــرح ال ـــذا الط ه
يُـــفسرر مـــن قبـــلّ بعـــض الأطـــراف المعارضـــة التركيًـــة على أنـــه نتيًجـــة تفاهـــم غير معلـــن بين 
يـــة  أنقـــرة وحـــزب العمـــال الكردســـتاني، يقـــوم على تفكيًـــك الأخير مقابـــلّ منـــح امتيًـــازات إدار
لقســـد. وعلى الرغـــم مـــن نفـــي المتحـــدث باســـم حـــزب العدالـــة والتنميًـــة، عمـــر جيًليًـــك، لأي 
مســـاومة، وتأكيًـــده على أن هـــدف الحكومـــة هـــو إنهـــاء وجـــود التنظيًـــم وأذرعـــه، إلًا أن تـــغير 
ـــي« إلى اســـتخدام  ـــم الإرهاب لهجـــة الخطـــاب التركـــي تجـــاه قســـد، مـــن توصيًفهـــا ســـابقًا بـ«التنظيً
تســـميًتها الرســـميًة )قـــوات قســـد(، أثـــار تســـاؤلًات لـــدى هـــذه الأطـــراف حـــول وجـــود تحـــول 

تدريجـــي فـــي موقـــف أنقـــرة
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السيناريو الثالث

حل المسألة عسكريًا
السيًاســـيًة  بالمســـارات  احتمـــالًًا مقارنـــة  يُعـــد الأقـــلّ  العســـكري  الحســـم  أن خيًـــار  رغـــم 
ـــوات  ـــود ق ـــتمرار وج ـــتبر اس ـــا، التي تع ـــدى تركيً ـــا ل ـــا، خصوصً ـــزال مطروحً ـــه لًا ي ـــيًة، فإن والدبلوماس
ـــي  ـــق الترك ـــذا القل ـــذّي ه ـــي. ويغ ـــا القوم ـــا لأمنه ـــدًا استراتيًجيًً ـــد( تهدي ـــة )قس ـــوريا الديمقراطيً س
ـــدة  ـــات جدي ـــور تنظيًم ـــبة لظه ـــة مناس ـــوريا إلى بيًئ ـــمال شرق س ـــق ش ـــوّل مناط ـــن أن تتح ـــوف م خ
ــة  ــدرك الحكومـ ــرى، تـ ــة أخـ ــن جهـ ــزب. مـ ــة للحـ ــة التنظيًميًـ ــا والبنيًـ ــس الأيديولوجيًـ ــلّ نفـ تحمـ
ـــا على  ـــيًكون مكلفً ـــة س ـــك المنطق ـــدة فـــي تل ـــكرية جدي ـــة عس ـــول فـــي مواجه ـــورية أن الدخ الس
ـــة  ـــات الجوي ـــه بســـبب الضرب ـــى مـــن تراجـــع كـــبير فـــي قدرات عـــدة مســـتويات. فالجيًـــش الســـوري عان
الإسرائيًليًـــة التي دمّـــرت كميًـــات ضخمـــة مـــن ترســـانته، بيًنمـــا تتمتـــع قســـد بقـــدرات تنظيًميًـــة 
ـــبيرة  ـــات ك ـــق تحدي ـــه دمش ـــه تواج ـــت ذات ـــور، وفـــي الوق ـــاد متط ـــة بعت ـــلّ، مدعوم ـــكرية أفض وعس
فـــي إعـــادة الإعمـــار والتعافـــي الًاقتصـــادي وتحقيًـــق العدالـــة الًانتقاليًـــة، فـــضلًا عـــن ســـعيًها 
ـــلّ تســـويات تراعـــي الأمـــن  ـــلّ دمشـــق إلى تفضيً ـــك تميً ـــة. لذل ـــة والدوليً ـــع علاقاتهـــا الإقليًميً لتطبيً
ـــها  ـــرة، وعلى رأس ـــن أنق ـــررة م ـــات المتك ـــإن التصريح ـــك، ف ـــع ذل ـــاشر. وم ـــكري مب ـــد عس دون تصعيً
ـــن تتردد  ـــا ل ـــد أن تركيً ـــة، تؤك ـــارات الصارم ـــه إلى الخيً ـــروف بميًل ـــدان المع ـــاكان فيً ـــة ه ـــر الخارجيً ي وز
ـــج، أو إذا  ـــؤدي إلى نتائ ـــيًة لًا ت ـــات السيًاس ـــكري إذا رأت أن المفاوض ـــلّ العس ـــوء إلى العم فـــي اللج
شـــعرت بـــأن قســـد تســـتغلّ الوقـــت لتقويـــة وضعهـــا الميًدانـــي. لكـــن تنفيًـــذ عمليًـــة عســـكرية 
ــات المتحـــدة إلى  ــر الولًايـ ــة. إذ تنظـ ــة واضحـ ــة أمريكيًـ ــاق يتطلـــب موافقـ ــة واســـعة النطـ تركيًـ
»قســـد« بوصفهـــا شريـــكًا رئيًســـيًًا فـــي جهـــود مكافحـــة تنظيًـــم »داعـــش«، وهـــو مـــا يـــفسّر 
تمســـكها بالحفـــاظ على وجـــود عســـكري – وإن كان محـــدودًا – فـــي شـــمال شرق ســـوريا. فبالرغـــم 
مـــن إعلان الرئيًـــس الســـابق دونالـــد ترامـــب عزمـــه ســـحب القـــوات الأمريكيًـــة بالكامـــلّ، إلًا أن 
ـــن  ـــي ع ـــع جزئ ـــي أدت إلى تراج ـــرس الأمريك ـــة والكونغ ـــة الأمنيً ـــتها المؤسس ـــوط التي مارس الضغ
ـــإن أي  ـــك، ف ـــاءً على ذل ـــط. وبن ـــدي فق ـــف جن ـــو أل ـــا على نح ـــحاب حيًنه ـــتصر الًانس ـــرار، واق ـــذا الق ه
ـــنطن.  ـــع واش ـــح م ـــم واض ـــق دون تفاه ـــن أن يتحق ـــاق لًا يمك ـــع النط ـــي واس ـــكري ترك ـــلّ عس تدخ
ـــدودة،  ـــات مح ـــورة بعمليً ـــة محص ـــارات التركيً ـــتكون الخيً ـــم، فس ـــذا التفاه ـــاب ه ـــال غيً ـــا فـــي ح أم
ـــدف  ـــك به ـــد، وذل ـــة لقس ـــز معيًن ـــاط تمرك ـــتهداف نق ـــزة أو اس ـــة مرك ـــات جوي ـــذ ضرب ـــملّ تنفيً تش
ـــب  ـــدة على الأرض، مـــن دون الًانجـــرار إلى مواجهـــة شـــاملة قـــد تترت ـــع جدي منعهـــا مـــن فـــرض وقائ

عليًهـــا تداعيًـــات ســـلبيًة على الصعيًديـــن الإقليًمـــي والـــدولي
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خاتمة 
ـــة فـــي  ـــولًات استراتيًجيً ـــن تح ـــهده م ـــا يش ـــوريا، وم ـــمال شرق س ـــد ش ـــهد المعقّ ـــر إلى المش بالنظ
ــد، تبرز الحاجـــة  ــارب التركي-الســـوري الجديـ ــتاني والتقـ ــال الكردسـ ــلّّ حـــزب العمـ ضـــوء إعلان حـ
إلى تســـوية متكاملـــة تعالـــج الملفـــات الأمنيًـــة والسيًاســـيًة والًاقتصاديـــة، بمـــا يضمـــن وحـــدة 
ـــار  ـــراف خيً ـــض الأط ـــرح بع ـــا تط ـــع. وبيًنم ـــالي مقنّ ـــدًا لأي مشروع انفص ـــع ح ـــورية ويض الأراضي الس
ـــا  ـــار الدمـــج الكامـــلّ لقســـد ضمـــن مؤسســـات الدولـــة مشروطً ـــة كحـــلّ وســـط، يبقـــى خيً اللامركزي
بتفكيًـــك بنيًتهـــا الأمنيًـــة والتنظيًميًـــة، وتقديـــم ضمانـــات دســـتورية للمكـــوّن الكـــردي دون 
المســـاس بالســـيًادة الوطنيًـــة. أمـــا الخيًـــار العســـكري، فرغـــم صعوبتـــه، لًا يـــزال واردًا فـــي حـــال 
فشـــلّ المســـارات السيًاســـيًة، خاصـــة مـــع إصرار تركيًـــا على منـــع قيًـــام أي كيًـــان مـــوالٍ لــــ PKK، فـــي 
وقـــت تعانـــي فيًـــه دمشـــق مـــن ضعـــف عســـكري نتيًجـــة الضربـــات الإسرائيًليًـــة وتحتـــاج دعمًـــا 
إقليًميًًـــا ودوليًًـــا لتجنـــب ســـيًناريوهات الًانفجـــار. مـــن هنـــا، فـــإن نجـــاح أي ســـيًناريو مســـتقبلي 
يتطلـــب توافقًـــا دوليًًـــا – لًا ســـيًما أمريكيًًـــا – حـــول خريطـــة واضحـــة لمـــا بعـــد قســـد، ومقاربـــة 

شـــاملة تنطلـــق مـــن الواقعيًـــة السيًاســـيًة وتوازنـــات الداخـــلّ الســـوري والإقليًـــم المحيًـــط


